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 يعمل الكاتب والفيلســـوف باســـكال 
مرســـييه في روايتـــه ”قطـــار الليل إلى 
لشـــبونة“ على نسج عالم روائي تتداخل 
فيه علوم اللغة والفكر والفلســـفة والأدب 
والحياة لتبرز جماليات مخبوءة وســـط 
ركام الوقائـــع، وفي ظـــلال الأمكنة التي 

يرتحل بين طياتها.
الروايـــة التـــي تحولـــت إلـــى فيلـــم 
ســـينمائي نـــال حظا كبيرا من الشـــهرة 
(وقد صدرت عن منشـــورات مسكيلياني 
– تونـــس، بترجمة ســـحر ســـتالة) تبرز 
الرحلـــة التي يخوضها الإنســـان لإعادة 
اكتشاف ذاته وعالمه، انطلاقا من الشغف 
بالمغامـــرة، والبحث عـــن الجديد، أو عن 
الأجوبـــة التي تثيرها أســـئلة تلح عليه، 

وتقض مضجعه.

الرحيل الصادم

 يوجب مرسييه على بطله، ويحرض 
القارئ من وراء ذلك، على ضرورة البحث 
عن القيمة الإنســـانية، وعدم الانســـياق 

وراء دائرة الاستهلاك الحياتية بالمطلق، 
وعدم الارتكان إلى البـــؤس الذي ينتجه 
الواقع بالتراكم، ويصوغ منه رداء قاسيا 
يحجب عن صاحبه حب الحياة الساحرة 

والغنية بالكثير من المعجزات.
يكـــون لقـــاء غريغوريـــوس بامـــرأة 
غامضـــة بمثابـــة خضّـــة تنبهـــه إلى أن 
هناك أمـــورا عليه أن يلتفـــت إليها، وأن 
الحياة أغنى من قاعات الدروس، وأروقة 
الجامعات، وظلّ مشـــهد كتابة المرأة لرقم 
هاتف علـــى جبينه كي لا تنســـاه مؤثرا 
وحاضرا لديه، وكأنه أصبح شخصا آخر 

من بعد تلك اللقطة العابرة.
كان اللقاء مشـــعلا لشرارة خابية في 
الـــروح والوجـــدان، يجـــد غريغوريوس 
نفســـه بعدها شخصا آخر، يكسر الطوق 
الذي يكتشـــف أنـــه مقيد به فـــي حياته، 
يمضـــي برحيله الصـــادم بحثا عن حياة 
أخـــرى، عـــن حياة يشـــعر أنـــه يفتقدها 
وعليه أن يعثر عليها وسط دوامة الزمن 

التي أتلفت سنوات من عمره.
غريغوريوس العالم، الذي كان يبدو 
رجلا جافـــا للبعض وكأنـــه مخلوق من 
مفـــردات ميتة، كان على وشـــك الدخول 
إلى قاعـــة الدرس برقم هاتف كتبته على 
جبينـــه امرأة يائســـة ممزقـــة على نحو 
ظاهر بين الغضب والحزن، امرأة ترتدي 
معطفـــا جلديا أحمـــر، ولكنتهـــا ناعمة 
بشـــكل يصفـــه بالخرافي، ويجد نفســـه 
متورطـــا فـــي حبهـــا بطريقة مـــا، وبعد 
أن رافقتـــه إلى القاعة، غـــادرت من دون 
أن تتـــرك له أي عنـــوان، تاركة 
مـــن  دوامـــة  وســـط  إيـــاه 
الانفعـــالات الغريبـــة التي 

اجتاحته.
يستعرض غريغوريوس 
في ذهنه حياته، يترك 
محفظته وكتبه بعد مرافقة 
حياة بأسرها، وأيقن أنه 
إن كان عليه أن يذهب 
فإن عليه أن يترك 
كتبه الغالية 
على قلبه 
أيضا. أحس 
أنه على 
وشك بداية 
جديدة 
مغايرة، 
يتجه نحو 
المخرج وهو 
لا يملك 
أدنى 
فكرة عما 
يمكن أن 

تعنيـــه كلمة الرحيل. يتأمـــل المكان الذي 
أمضـــى فيـــه أكثر مـــن أربعة عقـــود من 
حياتـــه، اكتشـــف كم هو متعلـــق به وكم 
سيشـــتاق إليه، ســـار ببطء إلى الخارج، 
وعندما تراءى له الجسر من بعيد انتابه 
شـــعور غريب أقرب إلى الحيرة منه إلى 
الإحســـاس بالتحرر، ها هو في السابعة 
والخمسين من عمره، ولأول مرة سيذهب 

لاستعادة حياته.
لم يكن يعرف شيئا عن تلك المرأة ولا 
حتى اســـمها، كل ما كان يعرفه فعلا هو 
أن لغتها الأم هي البرتغالية، وعلى الرغم 
مـــن أن مجـــرد الطمع في رؤية الرســـالة 
من أعلى الجســـر لا يعـــدو أن يكون غباء 
محضا، بالنســـبة إليه، إلا أنه ظل يجول 
بنظره فـــي الفراغ حتى أجهد واغرورقت 

عيناه بالدموع.
أخـــذ يفتـــش عـــن دفتره حيـــث دوّن 
الرقم الـــذي كتبته المـــرأة المجهولة على 
جبينه، ثم مشـــى إلى آخر الجسر وهو لا 
يعـــرف إلى أين يمضي، لقـــد كان في تلك 
اللحظة يفر من حياته الراهنة، ويستدرك 
في داخله متســـائلا ألا يمكن لرجل بهذا 
الإصـــرار علـــى الرحيـــل أن يتراجع عن 
قراره ويعود إلى منزله بكل بساطة؟

كلمات ودلالات

ريمونـــد  الروايـــة  بطـــل  يخـــوض   
غريغوريوس رحلتـــه في أكثر من اتجاه، 
وتكون رحلته مع كتاب أماديو دي برادو 
”صائـــغ الكلمـــات“، ســـائرة فـــي اتجاه 

مختلف، نحو كشف المخبوء وراء كلمات 
الراحل الذي كان مؤثرا في عصره، وترك 
إرثا لمـــن خلفـــه، وأدلى بدلوه فـــي لعبة 

الحياة والثورة والحب والموت.
يستقل القطار إلى لشـــبونة، وتكون 
تلك الرحلة متشـــظية، عميقة، دافعة إياه 
إلى أعمق أعماقه، كاشـــفة له عن أســـرار 
عن ذاتـــه ومحيطـــه، ومولـــدة لكثير من 
الأســـئلة التي لم تكن تخطر له على بال، 
ســـواء تلك المتعلقة بالحياة أو الحب أو 
الموت أو السعادة، أو غيرها من القضايا 

الحياتية المهمة.
الكلمـــات“  ”صائـــغ  علـــى  يحصـــل 
فـــي محاولة منـــه لاكتشـــاف البرتغالية 
وخباياهـــا، وهو العالم باللغات القديمة، 
وحين يكتشـــف ما كتبه، يعجب به كثيرا. 
تؤثر فيه الكلمات، ولاســـيما المقدمة التي 
يذكر فيها أنه من بين آلاف التجارب التي 
نخوض غمارها، هنـــاك تجربة واحدة لا 
غير يمكن أن تســـعفنا في نقلها الكلمات. 
وأن هـــذه التجربـــة اليتيمـــة لا تقال إلا 
مصادفة وبكل بساطة مهما أوليناها من 

عناية وحرص. 
ويلفت إلـــى أن التعرف إلى الفوضى 
هـــو أســـهل طريـــق إلـــى فهـــم تجـــارب 
تبـــدو مألوفة للنـــاس، ولكنهـــا في غاية 

الغموض.
يســـتنطق في كلمات ذاتـــه الغامضة 
وتجاربـــه الخرســـاء، وحينئذ فحســـب، 
اكتشـــف وهو يقلب برفق وبطء الصفحة 
تلو الأخـــرى كهاوٍ للكتب العتيقة، صورة 

لكاتـــب، كانت صورة قديمـــة تبدو نازعة 
إلـــى الاصفرار منذ الفترة التي طبع فيها 
الكتاب، مثلما نزعت المســـاحات السوداء 
فيهـــا إلـــى البنـــي الداكـــن، أمـــا الوجه 
فكان يضـــيء على خلفية خشـــنة مظلمة 
وشـــبحية، تراه يبدو كمن أصبح أسيرا 

لذاك الوجه كليا.

يتأثر بما يقرأ، ويتماهى معه، وكيف 
أنـــه يريد أن يفعل شـــيئا آخر في حياته، 
ولـــم يعد يرغـــب في أن يكون الشـــخص 
المكرر نفســـه، وليســـت لديه أية فكرة عن 
الأشـــياء الجديـــدة التي يمكـــن أن يعثر 
عليها، ورغـــم ذلك لا يســـتطيع أن يمنح 
الآخريـــن أي مهلة من الوقـــت حتى ولو 
كانـــت ثانية، ويؤكـــد أن الزمـــان يجرفه 
بســـرعة إلى النهاية، وربمـــا لم يبق في 

زوادة العمر شيء.
يشعر أنه هارب في قلب المدينة التي 
كانـــت محور حياته، هـــارب ومجبر على 
الاختبـــاء في المنزل ذاته، المنزل الذي كان 
يعيش فيه منذ خمس عشـــرة ســـنة، ولم 

يكـــن ذلك غريبا فحســـب، بـــل كان مثيرا 
للسخرية، شبيها بمسرحية هزلية، ومع 
ذلك فقد كان أكثر جدية من معظم الأشياء 
التي عاشـــها وقام بها فـــي حياته، وكان 
من المســـتحيل أن يشـــرح هذا الشـــعور 
لأولئـــك الذين كانوا يبحثون عنه. يتخيل 
نفسه وهو يفتح لهم الباب ويرجو منهم 

الدخول، ويؤكد استحالة ذلك.
يقرأ غريغوريوس مقاطع من الكتاب 
الـــذي ينيـــر دربـــه لاكتشـــاف أعماقـــه، 
ويعيش حالـــة صاحبه، وكيف أنه عندما 
يقرأ الجريدة أو ينصـــت إلى الراديو أو 

يرهف السمع لما يقوله الناس في المقهى، 
غالبا مـــا ينتابـــه الإحســـاس بالتخمة، 
بـــل وبالغثيان أحيانا، ويجـــد أن الناس 
يكتبون الأشـــياء نفســـها دوما ويرددون 
الكلمـــات نفســـها، يســـتعملون الصيـــغ 
ذاتهـــا، العبـــارات ذاتهـــا، الاســـتعارات 
ذاتها، والأســـوأ من ذلك أنه يجد نفســـه 
مثل الآخرين يردد الأشياء الأبدية ذاتها، 
ويصفها بأنها مســـتهلكة وذاوية بشكل 
رهيب. ويتســـاءل: هـــذه الكلمـــات التي 
أتلفتهـــا ملايين الاســـتعمالات، هل بقيت 

لها مجرد دلالة؟

رجل يخوض رحلة في القطار 

محاولا الوصول إلى ذاته
«قطار الليل إلى لشبونة».. رواية الهروب 

من الجمود عبر أسئلة الفلسفة وعلوم اللغة 

أحيانا يطرأ على حياة كل منا حدث، ومهما كان بسيطا أو غير متوقع، فإنه 
يغيّر نظرتنا إلى أنفســــــنا، وإلى حياتنا التي نعيشــــــها معتقدين أنها الخيار 
الوحيد الممكن لنا، بينما التغيير ممكن في كل لحظة وكل آن. الحياة كرحلة 
نختارها وتختارنا، ليست مرسومة سلفا، بل نحن من نوجهها وفق رغباتنا 
وقدراتنا، وحســــــب خوفنا وعجزنا وغيرهما من المشاعر المتداخلة التي مر 

بها بطل رواية ”قطار الليل إلى لشبونة“، للسويسري باسكال مرسييه. 

بطل الرواية يخوض رحلة 

متشظية، عميقة، دافعة 

إياه إلى أعمق أعماقه، 

كاشفة له عن أسرار عن 

ذاته ومحيطه

رت حياته إلى الأبد
ّ
امرأة غي

بطل يبحث عن نفسه

هيثم حسين
كاتب سوري

 فـــي روايتـــه الثانية بعنوان ”التافهـــون“ يحاول الكاتب المغربـــي أحمد متراق 
التصـــدي للكثير من الظواهر الشـــعبية الرجعيـــة. واختار متراق الكتابة ســـلاحا 
لمواجهة زمن التفاهة والأفكار البالية التي تجعل المجتمع قابعا في خندق الميوعة 

مستسلما للأمر الواقع بمبرر أن تلك الأفكار عادات وتقاليد مجتمعية 
راسخة لا قوة تعلو عليها. 

ويســـلط متراق في روايته الجديدة 
الضـــوء علـــى مجموعـــة مـــن الظواهر 
والأفكار الســـلبية عبر دمجه لأســـلوبي 
الســـرد القصصي، فيـــروي لنا مجموعة 
من التجارب الشـــخصية التي عاشـــها، 
ويرفقها بتحاليل لمناقشة تلك التجارب 

وأخذ الدروس منها. 
ويحـــاول الكاتـــب الشـــاب الســـعي 
الدائم إلى ”إصلاح ما أمكن إصلاحه في 
مجتمع تحكمه أفكار تافهة، اســـتغلالية، 
متســـلطة ومتجبـــرة“، علـــى اعتبار أن 
”الكتابة صراخ فـــي صمت بهدف تجديد 
المنظومـــة الفكريـــة والأخلاقيـــة وبناء 
مجتمع حداثي“. والرواية صادرة مؤخرا 

عن ”دار القرويين للنشر والتوزيع“.

 تكشف رواية ”أبيض“ للكاتب الأردني محمد أبوعرب، عن لغة عالية، وتُجلي 
رؤية الناظر بصمت على تفاصيل حياة تمرّ ســـريعا، والسارد لتفاصيل مكثّفة 
مشـــحونة بالمشـــاهد والصور والمواقف. ويقدم أبوعرب في روايته، الصادرة 
عـــن دار خطوط، ســـردا طويلا من مشـــاهد اليومي والاعتيـــادي، كثّفه ببلاغة 

الوصف، وضمّنه بصـــور متجددة، فتارة 
يأخـــذ القـــارئ فـــي جولـــة طويلة نحو 
مخيّلـــة خصبة، وأخرى يعبـــر به نحو 
ذاكـــرة ممتلئـــة بالمشـــاهد التي تصف 
المـــكان والزمـــان والرائحـــة، فيكتـــب 
عن روائي يـــركل بأقدامه حفـــر الطين، 
ويكوّن المفردات ككتل من القشّ يوزّعها 
علـــى عتبات بيـــوت بعيدة فـــي وصف 

الحكاية.
ويستحضر أبوعرب في كتابه الكثير 
من الوجوه والتفاصيل، يســـرد حكايات 
متشـــابكة عن ذوات شـــخصياته وكأنه 
يكتب نفســـه، فتكتظّ المشـــاهد الساكنة 
في الذاكرة، تاركة للقارئ مهمة الوقوف 
أمام إطار فارغ يراقب فيه حياته وهي 

تسير ببطء.

 صـــدر عن منشـــورات «نيرفانا»، كتاب «ســـلطان حُبّك، من قصائد العشـــق في 
تونس»، للشـــاعر الجليدي العويني، وجاء هذا الكتاب ليردّ الاعتبار إلى الشـــعر 
باللهجـــة الدارجة ويفتح مســـلكا جديدا أمام هذا الفـــنّ الكلامي الذي لم يلق إلى 
اليوم اهتماما يذكر من الأوساط الجامعية باعتباره مجال بحث وتدريس ممكن.

ويتضمّـــن الكتـــاب الذي يقـــع في 79 
صفحـــة باقـــة مختـــارة مـــن النصوص 
الشـــعرية فـــي غرضي العشـــق والغزل، 
لخمسة عشر شاعرا من فطاحل الشعراء 
التونســـيين من جهات مختلفة، عاشوا 

في القرنين التاسع عشر والعشرين.
اختـــلاف  العوينـــي  راعـــى  وقـــد   
تنغيمات اللهجة التونسية من حواضرها 
إلى بواديها، وأرفـــق هذه القصائد التي 
هـــي نماذج مـــن مدوّنة ضخمـــة صاغها 
بقصيدتين  كثر،  عشّـــاق  وغنّاها 
له همـــا «ســـلطان حبّـــك» التي 
لحّنهـا ســـمير العقربـــي وغنّتها 
أمينة فاخـــت و“أنا عاشـــق يا 
التي لحّنهـــا وغنّاها  مولاتـــي“ 

نفس الموسيقار.
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السرد كإطار فارغالكتابة ضد التفاهةقصائد عشق تونسية

باسكال مرسييه نجح 

في جعل بطل 

روايته، الذي كان 

يبدو رجلا جافا، 

يقود القراء إلى 

رحلة لاكتشاف 

الذات

متورطـــا فـــي حبهـــا بطريقة
أن رافقتـــه إلى القاعة، غـــادر
أن تتـــرك له أي عنــ
دو وســـط  إيـــاه 
الانفعـــالات الغ

اجتاحته.
يستعرض غ
في ذهنه ح
محفظته وكتبه
حياة بأسرها
إن كان علي
فإن عل
ك

أ

ا

باسكال مرسييه نجح 

في جعل بطل 

روايته، الذي كان 

يبدو رجلا جافا،

يقود القراء إلى 

رحلة لاكتشاف 

لذات


